
  القواعد الفقهية
  
  الخامسالدرس 

  
  )2(مصادر القواعد الفقهية 

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  الحمد الله رب العالمين و صلی االله علی سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرین

  
حنا في الدرس الرابع أنّ القواعد الفقهية مأخوذة من مصادر شتّی؛ فنبذة منها تستند                  وضّ

آراء فقهاء الامّة ؛ و ذکرنا          غيرهما  ک      السنة، و طائفة منها تستنبط من         ب و الی الکتا 
 إمّا مباشرة و بالصراحة، أو            النصوص الشرعية  نماذج من القواعد التي اُخذت من              

و في هذا الدرس، نشير الی مصادر اخری و هي                    .  بضرب من التفسير و الاجتهاد        
  :کالتالي

  
  الفقهاء جماعإ
  

والسنة لإثبات قاعدة فقهية معينة، فهو      ليلا معاضدا بجانب الکتاب     ربما یکون الاجماع  د    
ا  أو عمدة الدليل       ولکنه یکون في بعض الأحيان دليلا  وحيد          یکون إحدی الحجج عليها؛   

 الأعمال   أبطال حرمة"اعدة   من القواعد المستندة الی الإجماع ، هي ق               و.  علی إثباتها  
  ."العبادیة

  
    المسلمينسيرة

  
 یثبت بعضا من القواعد          ،ملية للمسلمين من الصدر الأول الی زماننا هذا                 السيرة الع  

نّها هي عمدة الدليل علی إثباتها؛ حتی أنّ الذین               فإ ؛    "أصالة الصحة "الفقهية؛ کقاعدة    
؛ قد صرّحوا باعتبار     اتقاموا بمناقشة الأدلة الاخری من الآیات و الروایات و الاجماع             

 لا و حيدا علی هذه القاعدة و رفض دلالة الحجج الاخری            هذا الدليل؛ فمنهم من جعله دلي      
  .؛ و منهم من جعلها عمدة الدليل و جعل غيرها من المؤیّدات لهاعليها
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  راءقالإست

  
 ؛ و إذا کان ناقصا، فهو علی             -  إن  تمّ تحصيله           -الإسقراء إذا کان تاما ، فهو حجة             

الأخير منهما  و  .  إما ليس کذلک   إما هو استقراء أغلبي یوجب الاطمئنان ؛ و               :  قسمين
ي الموجب للاطمئنان و سکون النفس، ففيه             ؛ و أما الاستقراء الأغلب         ليس بحجة قطعا   

کلام ؛ فذهب بعض الفقهاء إلی حجيته في إثبات الأحکام الشرعية الفرعية؛ و رفضه                       
  :ها هو الاستقراء ر و نذکر فيما یلي نماذج من القواعد الفقهية التي مصد.الآخرون

  : هي - عند علماء الشيعة - من القواعد المستندة الی الاستقراء
 ؛ و استدلّ البعض علی حجيتها مضافا الی               "الأصل هو صحة فعل الغير       "قاعدة      1

الدعاوي والشهادات ، و الجلود و       السيرة؛ باستقراء الأحکام الشرعية الواردة في أبواب         
  .عات و أمثالها؛ مما یرتبط بفعل الغيرالذبائح  و الطهارات، و العقود والایقا

  
  :و من القواعد المذکورة عند أهل السنة هي کالتالي

عند الحنفيّة ؛ کما خرّجه         "  ما غيّر الفرض في أوله ، غيّره في آخره                 "قاعدة       2
  .الکرخی

عند   "کل ما کان طاهرا جاز بيعه ؛ و ما لم یکن طاهرا لا یجوز بيعه                         "  قاعدة      3
  .الشافعية

  
   العقلاءءبنا

  
دون ملاحظة مذاهبهم   من  علی أمر معيّن،    المقصود منه هو اتفاق العقلاء بما هم عقلاء           

 ؛  التي تدل      "اليد"و مثال القاعدة الفقهية المستندة إلی هذا المصدر هو قاعدة             .  الخاصة
  .علی الملکية

   
  حکم العقل

  
ا من القواعد؛ التي اُخذت       کثير"  القواعد الفقهية "  و  "  الأشباه و النظائر   "  نجد في کتب     

من حکم العقل؛ إما بناءا علی استحالة الجمع بين النقيضين، و إما عن طریق التلازم                         
  :و فيما یلي ، نذکر نبذة منها . العقلي، أو غيرهما من ألوان الاستدلال

  
  . ؛ ذکرها المقّري في القواعد"لا یجتمع الأداء و العصيان"قاعدة   -
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 ؛ ذکرها ابن نجيم      "ا تمّ من جهته ،فسعيه مردود       من سعی في نقض م     "قاعدة   -
 ".الأشباه و النظائر"في 

 
 . ؛ کما في نفس المصدر"الدعوی المتناقضة لا تسمع"قاعدة  -
 
 .ذکرها المقّري في القواعد ؛ "فانّه یرتفع بطروئه عليهکل ما له ضدّ "قاعدة  -
 
 القواعد    ؛ کما ذکره الزرقا في شرح             "إذا سقط الأصل  سقط الفرع           "قاعدة    -

 .الفقهية
 
 . ؛ کما في مجامع الحقائق"من ملک شيئا ملک ما هو من ضروراته"قاعدة  -
 
 . ؛ کما في شرح القواعد الفقهية"إذا بطل الشئ  بطل ما في ضمنه"قاعدة  -

  
 کما ذکره السيوطي في الأشباه و           ؛ "الرضا بالشئ رضا بما یتولّد منه       "قاعدة   -

 .النظائر
  

 ذکرها القرافي في        ؛  "وجب الشک في المشروط      الشک في الشرط ی      "قاعدة    -
 .کتاب الفروق

  
 . کما في المنثور ؛"من ملک الکل ملک البعض"قاعدة  -

  
 کما ذکره ابن نجيم في کتاب الأشباه و                  ؛  "ما جاز لعذر بطل بزواله        "قاعدة    -

 .النظائر
  

کم اُخذت من ح   هذه نماذج من القواعد العامة المذکورة في کتب علماء السنة ؛ والتي                      
  .العقل ، و هي حجة عند القائلين بها

  
  حجية القواعد الفقهية

  
فجدیر بنا أن نقوم        .  دليليّة القواعد الفقهية تنوط بمدی حجية مصادرها و قوّة أدلتها                      

 و ذکر مصادرها         بدراسة هذا الموضوع عند بيان کل واحدة من القواعد الفقهية                           
  .بالتفصيل

 3


